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 الدرس السابع/ تجريد التوحيد المفيد للمقريزي 

 

وأصحابه   آله  وعلى  صلى الله عليه وسلمالعالمين والصلاة والسلام على رسول الله    الحمد لله رب  قراءة الطالب:
 :- رحمه الله تعالى-صنفل الم اق:بعد أما جمعينأ

فالشرك في الإلهية والعبادة شرك في الإلهية، وشرك في الربوبية.  :  نوعان  كله  وشرك الأمم"
اد  ب  وع   اد الجن،ب  اد الملائكة، وع  ب  اد الأصنام، وع  ب  الغالب على أهل الإشراك، وهو شرك ع   هو

 اويشفعو  ،إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى:المشايخ والصالحين الأحياء والأموات الذين قالوا
كما هو المعهود في الدنيا   ،وكرامة    قرب    : لهموكرامته    نا بسبب قربهم من الله وينال    ، لنا عنده

 " تهمن حصول الكرامة والزلفى لمن يخدم أعوان الملك وأقاربه وخاص  

ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن ،ن  الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفرهإ:-حفظه الله-الشيخ  
م    ،عمالناأسيئات   فلا  الله  يهده  لهمن  ي  ،  ضل  هادي  ومن  فلا  إلا أو ،له  ضلل  إله  أن لا  شهد 

 :عبده ورسوله أمابعد  شهد أن  محمدا  أو ،اللهوحده لا شريك له

في و   ،لم يتعرض لتوحيد الصفات   هية،لو فرد كتابه في توحيد الربوبية والأأ ا كان المصنف قد  فلم  
الله    أن ولئك الذين يعتقدون  أ ما  ولا سي  ،  شرك يقع فيه بعض الناس  والصفات  الأسماءتوحيد  

بغير ما   فمن وصف الله    ،مر خطير وتعطيل عظيمأوهذا شرك و   الصفات   عن   مجردة  ت ذا
فالذات من    ،سمائه وصفاتهأتجرد الله تعالى عن جميع    أنشد منه  والأ  ،جرمفقد أ  وصف به نفسه

ن ا ۗ  إِن  ال ذِين   ،}في الداخل وليست في الخارج  ا هيإنمغير صفات   تنِ ا لا  يَ ْف وْن  ع ل ي ْ ي  لْحِد ون  في آيَ 
ت مْ ۖ إِن ه  بِ ا ت  عْ  ل وا م ا شِئ ْ  {، م ل ون  ب صِيرٌ أ ف م ن ي  لْق ىٰ في الن ارِ خ يْرٌ أ م م ن يَ ْتِ آمِن ا ي  وْم  الْقِي ام ةِ ۚ اعْم 
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وكذلك من وصف   ،في توحيد الصفات   أشركفقد    ،  بعلم كعلم الله    فمن وصف شخصا  
ا كان الكلام عن  ولم    ،فهو كذلك مشرك في توحيد الصفات   ،لرجل مخلوق قدرة كقدرة الله تعالى

يعرف الحق   أنوالعاقل لابد    ،الشرك في هذين القسمين  أن ذكر المصنف    الألوهيةتوحيد الربوبية و 
 ،   شده الشرك بالله  أظهره و أوعلى رأس الباطل و   ،الباطل بالتفصيل   يعرف  أنو   ،بالتفصيل 

 { ق لْ يَ  أ ي ُّه ا الْك افِر ون  :}ولىوفي سنة المغرب في الركعة الأ  ،يقرأ في سنة الفجرصلى الله عليه وسلم  ولذا كان النبي  
والله تعالى   ،لكي يحقق التوحيد  {،ق لْ ه و  اللَّ   أ ح دٌ :}ويقرأ في السورة الثانية  ،يتبرأ من الشرك

لا ) :وشعار الموحد {،ن ي كْف رْ بِالط اغ وتِ و ي  ؤْمِن بِاللَِّ  ف  ق دِ اسْت مْس ك  بِالْع رْو ةِ الْو ثْ ق ىٰ ف م  :}يقول 
رى  نقض ع  ا ت  إنم:"لما قال   ورحم الله عمر بن الخطاب    (،إلا الله :)ثبات إثم    ،نفي جنس  (إله
رضوان الله تعالى -فالصحابة    "،يةهلاسلام ولم يعرف الجة فيمن نشأ في الإو سلام عروة عر الإ

 ،ليجتنبوه  وكانوا يعرفونه مفصلا    ،فيعرفون الشرك الذي بين ظهرانيهم  ،قوم الناسأكانوا    -عليهم
 أكبر  :عظم الذنوب والشرك قسمانأفالشرك من    ه،ليعتقدو   م يعرفون التوحيد مفصلا  نهأكما  

الملة  :كبروالأ  ،أصغرو  من  المخرج  خر آمهمة في    فاضةإوستأتِ    ،ليس كذلك   صغروالأ  ،هو 
   .شاء الله   إنوالتفصيل هناك  ،صغرمن المؤلف في الشرك الأ الكتاب 

ليس كل من   أنكما    ،ليس كل من وقع في الشرك مشركا  نأالسنة    أهل من المقرر عند علماء  
ها أكبر فعلى رأس الذنوب و  ،ليس كل من وقع في البدعة مبتدعا أنكما   ،وقع في الفسق فاسقا

فكل    ،وما يسمى بالشرك الفعلي  ،وما يسمى بالشرك اللفظي  غرصالشرك الأ  نأحتى    ،الشرك
شرك فهو من كبائر الذنوب عند الله   أنهكل ما ورد على    ، شرك مقرر في الشرع فهو من الكبائر

  ،    وبالتالي الله    ،الشرك نقيضه   إن ف   ،التوحيد حق خالص لله تعالى  أنوكما   يغضب على
إِن  اللَّ   لا  ي  غْفِر  أ ن ي شْر ك  بِهِ و ي  غْفِر  : }لا يغفر للمشركين كما قال الله    والله    ،المشركين

  ،الشرك   غفرلا يالله    إنلا الشرك فإمعلق بالمشيئة  وهو    ،فالله يغفر كل ذنب  {،م ا د ون  ذٰ لِك  
  زعته وصرفتنا  إن   ،الذي له حق السمع والطاعة  ا هو خاص به كالسلطان بِنازعته    إنالعبد  
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فكذلك التوحيد   ،هذه الميزة وهذه الخاصية خاصة به  لأن   ،ه يغضبإنوجعلته لغيره ف  ، هذا الحق 
 ،ية المعاندةوفي الشرك كذلك يتضمن غا  ،والله تعالى يغضب من ذلك ،    فهو حق خالص لله
نس  إِلا  ليِ  عْب د ونِ :}في كتابه  الله    أخبرو    ،فالمشرك معاند لله     قال ،  {و م ا خ ل قْت  الجِْن  و الْإِ

المفسرين  غير ليوحدون:"إواحد من  الظلم  ،  فالمشرك مضاد لله    "،لا   ا وهذ   ،والشرك غاية 
ففيه تشبيه الغني   ،غني من كل وجه  ،  تشبيه للكامل الذي هو    فيه  ،غاية  الظلم الذي فيه

، {إِن  الشِ رْك  ل ظ لْمٌ ع ظِيمٌ   :}  كما قال الله  ولذا كان ظلما     ،من كل وجه بالفقير من كل وجه
ا}:  وقال الله   لا  ب عِيد  ا  إنم فقط    وليس ضالا    ، فالمشرك ضال {،  و م ن ي شْركِْ بِاللَِّ  ف  ق دْ ض ل  ض لا 

د ونطق  وح    إنلا  إ  ،ن يؤوب وينوب أولا يرجى منه    ،لا يرجى منه خير  ،هو ضال ضلال بعيدا
 . بالشهادتين

ولذا   ،هذا هو التوحيد  ،شيء فيما هو خاص به  لا يشركه  أحقيقة التوحيد    نأذكرنا لكم   
ن تجعل  بأ  :شرك في الربوبية  : نوعان  الإشراكوهذا    ،فيما هو خاص به  مع الله  أشركهو    المشرك

بعض الناس يعتقد   ،(تدبير الكون،  الإماتة  ،الإحياء):مثل   ،فعاله الخاصة بهأ  في  لله تعالى شريكا  
مات شخص    إنو   ،لونيتبد    ربعةوالأ  ،أربعةقطاب  والأ  لأقطاب،سمون باي    أشخاصهنالك    أن

وهم الذين يفعلون كل   ، رون الكونوهم الذين يدب ِ   ،رزقونهؤلاء هم الذين ي    ،خرآيَتِ شخص  
 أم وهل ورد فيها حديث صحيح  ثابته أم لا،  وهل هي    "الأقطاب"عن لفظة    أتكلم لا  أنا  ،شي

والله ليس    ، رون الكونهم الذين يدب ِ   أربعة  أشخاص هنالك    أن  :عن عقيدة تقول   أتكلم  أنا ؟    لا
حبائي إخواني وأ  ،هؤلاء مشركون شرك ربوبيةف  ،والله ليس برازق  ،رزقونوهم الذين ي    ،للكون  مدبرا  

، العلم في فهمكم  أهل   بأقوالثم بعد ذلك تستأنسون    ،رمتفهموا فحوى الأ   أن ريد منكم  أ  أنا
هذا الشرك شرك   ،لق يَ    الأولياء   بعض  أنبعض الناس يعتقد    ،ور على حقائقهامتفهموا الأ  أن و 

ة تا موالإ  ،والخلق   ،الإحياءفي خاصية    يشارك الله    ،يَلق الجنين  ،نعم  الجنين!!؟يَلق    ،ربوبية
هذه   فيتعالى  تعتقد من يشارك الله    أنفالشرك    ، هذا كله من خواص الله جل في علاه  ،والتدبير
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وليس الشرك في   ،الألوهيةا هو شرك  إنم  وحديثا    قديما    الغالب من الشرك وهو المعروف  ،الخاصية
وهو   ،هو المحيي  ه  أنو   ،حق الله    أنالفطر السليمة والعقول المستقيمة تعتقد    لأن  ،الربوبية 
يدب ِ   ،المميت الذي  الكونوهو  العبادةإنمو   ،ر  معه غيره في  يشركون  الأ  :والعبادة  ،ا  قوال  جميع 

لى الله تعالى إتتقرب    نأف  ،باطنة  أمسواء كانت ظاهرة    لى الله  إفعال التي يتقرب بها العبد  والأ
ر ذنت    نأ   ، تستغيث بغير الله   نأ  ،فهذا شرك معه سبحانه  ،لوان العبادة لغير الله  أبلون من  

ويسيطر   ،ما  ترغب شخصا    أنب و هتر   أن  ،تسجد لغير الله   أن  ،تذبح لغير الله   نأ  ،لغير الله 
فهذا كله خاص    ،وتركا    تؤثر على حياتك فعلا    التي  وهذه الرهبة  ،هذه الرغبةفعليك في حياتك  

جالسين لو دخل علينا   نال   نحن   يعني  ،لكن هذا لا ينفي الحب والخوف الفطري  ،  بالله  
الطبيعي   {، الخوفف  ف ر رْت  مِنك مْ ل م ا خِفْت ك مْ :}قال  ،  وموسى    ،وخوفنا فطري  ،سد نخافأ

تسيطر   أن و   ،يسيطر عليك رغبة  أن و   ،يسيطر عليك خوف  أن لكن    ،ر طبيعيأموالحب الطبيعي  
 ، ة جل هذه السيطر أتترك ما يحب الله من    أن  ،تؤثر في حياتك في الفعل والترك   أنو   ، بةهعليك ر 

 الإلهية فالشرك في  "  :-رحمه الله -ولذا قال المصنف    ،  لله    يكون خاصا    أنينبغي    رأمفهذا  
ولذا بعث   ،الألوهيةوا في توحيد  أشركا  إنمغلب الخلق  أف  ،"الإشراك  أهل والعبادة هو الغالب على  

- بو جعفر الطحاوي  أ  م اموقال الإ  ، لكي يعبدوه ولكي يوحدوه  ،زل الكتبأنو   ،الرسل   الله  
  ، جابهم مبشرينأولمن    ،فينوبه معر ِ   ،داعين  إليهالنبيين    الله  وبعث: "في عقيدته المشهورة  -حمه الله ر 

لا من خلال  إونحن لا نعرف ربنا    ،داعين وبه معرفين  إليهبعث الله الرسل    "،ولمن خالفهم منذرين 
ا الذي  إنمو   ،ولا تعرف الشرك معرفة تفصيلية  ،لا تعرف الله معرفة تفصيلية  عقولنا استقلالا    ،رسله 

الأ بهذه  هإنمخبار  يَتينا  ر بِ ك  ،}بياءنالأ  ما  ي صِف ون  س بْح ان   ع م ا  الْعِز ةِ  ر بِ       ع ل ى مٌ  و س لا 
الْع ال مِين  الْم رْس لِين   ر بِ   للَِِّ   نز    {،و الحْ مْد   نفسه لما  تعالى  الله  على  أ  ، ه  ورسله    بيائهأنثنى 

مٌ ع ل ى الْم رْس لِين  :}فقال  م  نهلأ  ،ه الله تعالى نفسهنز    أنبياء بعد  نما هو سر الثناء على الأ{،  و س لا 
زله الله أن  الذيا يعرفون الله من الوحي  نمإو   ،لا  ؟بياء يعرفون الله بعقولهمنالأ  ،هم الذين يعرفون الله 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura37-aya181.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura37-aya181.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura37-aya181.html
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  يناد المشايخ والصالحوعب    ،اد الجن وعب    ،اد الملائكةوعب    ،ماصن اد الأعب    :"ولذا قال   ،عليهم 
  ، ويضعفه  ،والشرك يشتته  ،مولىللويقربه    ،ويرفعه  ،انالإنسع  م ِ التوحيد ي    ،"الأموات و   حياءالأ

اءِ ف  ت خْط ف ه  الط يْر  أ وْ تَ ْوِي بِهِ و م ن  }:ولذا قال الله    ،وينزله  ي شْركِْ بِاللَِّ  ف ك أ نم  ا خ ر  مِن  الس م 
ول  أ و   نزول،فالشرك هبوط و   ،يةل معي المتأ  ،بعيد سحيق":  مكان  {،"الر يِح  في م ك انٍ س حِيقٍ 

وغلو في   ،نزول وهبوط للمعبود  ،خران ال الإنسوالغلو في    ،ان الإنسنزول قيمة    ،شيء في النزول 
قبل  و   "،في الظلمات   ؟"  يش دائماالظلمات مسبوقة بإ  ،ا كما ذكر الله في القرآنم اتم  ،المعبود

ينظر للبشرية ويعرف سنن الله تعالى   ،فالموحد صاحب النور مرتفع وعالي،    "علىإيش"  "النور "
وفطرته مغلقة    ،عقله   ،تهقريح  ،في الظلمات   سمغلق مغمو و    ،وعرف ذلك بالكتاب   ،في الكون
عنهم لا سلطان   الله    أخبركما    الشرك الذين يشركون بالله    أهل   أنوالعجيب    ،مسدودة

بٌ مُّت  ف ر قِ ون  خ يْرٌ أ مِ اللَّ   الْو احِد  الْق ه ار  تعالى: }  كما قال الله   م،لا حجة لهو   مله م ا ت  عْب د ون    أ أ رْبا 
ؤ ك م أ نت مْ و آبا  ت م وه ا  أ سْم اء  سم  ي ْ إِلا   بِه ا مِن س لْط انٍ مِن د ونهِِ  أ نز ل  اللَّ    فليس عنده شبهات   {،م ا 

ونها  يقصُّ   يَت ا حوال حكحسن الأ أوعلى    ،هات والتر    ،ا هي الخرافات إنم  ،وبيناتفضلا عن حجج  
ية هلاوج  ،بائيةآ   ،عمىأا هو تقليد  إنمو   ، عون من غير فهمبِ ومت    ،جدادباء والأويحكونها عن ال

 .عد عن الله فيها ب  

 الألوهية الشرك خصوصا شرك    نأكثير من الناس يعتقد  ،لى شيء من وقفة  إمسألة تحتاج    هناك
النبي لما    ،!  ليس فيه شرك  حياءالأو   الأموات والمشايخ    ،بياءنالأ  تعظيم  اأم  ،ماصنالأ  هو عبادة

يقول  رجل  وشئت  :سمع  شاء الله  ندا:"أقال   ،ما  لله  والله    ،"!جعلتني  بعيدا  نذهب   لماذا 
با  و لا  يَ ْم ر ك مْ أ ن ت  ت خِذ  :}يقول  ئِك ة  و الن بِيِ ين  أ رْبا  {، أ يَ ْم ر ك م بِالْك فْرِ ب  عْد  إِذْ أ نت م مُّسْلِم ون    وا الْم لا 

 ، هواء ولا تتعلق بالأ  ،تتعلق بالكتاب والسنة  ماحكفالأ   ،هذا كفر   ربابا  أوالنبيين    ،من اتخذ الملائكة
يعتقد   الناس  وفاتَ   يخاشالمو   لياءو الأ  أنبعض  نفعهأ  ونهينفع  مبعد  من  حياتَ  مكثر   ،مفي 

حلف   نإ  ،ولذا يَافون  "،!مضره أ  أنو   مفعهأن  أنيذي يحجبني  موبين تلا  شبر تراب بيني :"يقولون

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya40.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya40.html
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المشايخ   أن ويعتقدون    ،ويسيطر عليه الخوف  ،حلف باسم شيخه يَاف  نإ ا  مأ  ،بالله لا يبالي 
الناسنإيعملون على   الطرقات ويتنق    ،قاذ  التي تغرق   ،وهم موجودون  ،لون في  السفينة  ينقذون 

ة في الشرك ممدخل عظيم لدخول الأصلى الله عليه وسلم  طراء الذي نهى عنه النبي  فهذا التعظيم والإ  ،انالإنسو 
رحمه الله  -المؤلف  ثم تعرض   ،الأموات منهم و   الإحياءلحاء  من خلال الص    أو  ،بياءنمن خلال الأ

؟ اللهة من   دون الله  من    ةلهآفي اتخاذ    ما هي حجة هؤلاء  ،لى مسألة ليست سهلةإ  -تعالى
وعجبا   ،ذوات كثيرة  سف دون الله  الناس تعبد لل   ،د عجبا  تجذهب للهند  ت  دون الله كثيرة!

 ، لى تعاليم الله  وإ  ،لى الرسل إان بحاجة  الإنسفكم    !،لذوقه  وعجبا    !لعقله   عجبا    !،ساننللإ
رِ و اسْج د وا للَِِّ  ال ذِي  ، }والقمر  الشمسعبدوا من دون الله   لا  ت سْج د وا للِش مْسِ و لا  للِْق م 

ه  ت  عْب د ون    واعبد  ،مدينة البقر  للة وهيدم  [ سينار يب] البقرة في    ،البقر  واعبد  {،خ ل ق ه ن  إِن ك نت مْ إِيَ 
الذي يعبد القرد   !والله عجب،  من دون الله    م، عبدوهدو القر   اعبدو   ،الفرج  اعبدو   ،الفئران

لو سألت   ؟تعرفون ماذا يقولون  !،عجب   ؟ربه قبله  نأكيف يعرف    ،رذانوالجوالذي يعبد الفأر  
ت صابر أنو   ،يَتيك وينهشك   ،تستسلم له  : قال   ؟يقبلك   ك كيف رب له  قلت    ذ،جر   يعبدواحد  

لا   ،لهذه الطقوس  !،أفٍ   ك ك قبلذا رأيت الدم ربُّ إف  ،حتى يظهر الدم  يبقى ينهش في بدنك 
 ظهري من    وكنت متعبا    ، ذهب لمكتبةأركبت سيارة    ،مرة     لهندكنت في ا، لا بالله  إحول ولا قوة  

ريح  أحتى    ، بجانب السائق رفعت رجلي اليمنى على اليسرىأناو   ،وقوفيو ي  مابسبب طول قي
قليلا اليسرى  أنفمجرد    ،ظهري  على  اليمنى  رجلي  شديد  ،رفعت  غضب  غضب   ، السائق 

واضع مجموعة   ”myGod“:قال   ،على السيارة  أشار ليف  ؟!ما لك   ،زل رجليأنوضربني بقوة و 
، !! هلهيتبرك بإ  كلٌ   ،لهةآشارة مجموعة  على الإتجد  شارة في الهند  إتقطع  و السيارة لما تنتقل    ة،لهآ

اد عني عب  أ  ،الله خالقهم  أنقرون  م م  أنهمع    م؟!هؤلاء لماذا يعبدونهف  ،لعفو والعافيةا  الله    نسأل 
الله المدبر   أنو   ،الله الرازق   أنو   ،الله الخالق   أنقرون  م  ماصنالذين يعبدون الأ  ،يةهلافي الج  ماصنالأ
،   حتى   ،{ليِ  ق ر بِ ونا  إِلى  اللَِّ  ز لْف ىٰ م ا ن  عْب د ه مْ إِلا   : }شياء مع اعترافهم قالواويفعلون هذه الأ
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صاة ونحن لا نستحق  نحن ع    ، يقولون:  وسائط بيننا وبين الله    ،يكونوا شفعاء لنا عند الله  
  أي إنسان   أو  ،هل المسلم  ،لى الله  إفنعبد غيره ليقربنا    ذنب،قدة الع    ،نعبد الله مباشرة  أن

لما ذكر فيما هو من خصائصه   الله    لذا   ،لا    !؟ لى وساط بينه وبين الله  إليس بِسلم بحاجة  
 ، {أ سْت جِبْ ل ك مْ }  ؟بعدها مباشرة  قال   يش{، إو ق ال  ر بُّك م  ادْع وني :}  قال الله    ،وهو الدعاء

، صلى الله عليه وسلم  قل يَ محمدأي    ،{و الر س ولِ ي سْأ ل ون ك  ع نِ الْأ نف الِ ۖ ق لِ الْأ نف ال  للَِِّ   ، فقال: }ماحكا الأأم
لبيان    ،بياء نفالناس بحاجة لل  ،صلى الله عليه وسلمقل يَ محمد    {، أيق لْ ه و  أ ذ ى  و ي سْأ ل ون ك  ع نِ الْم حِيضِ }
ليسوا   ،   لى الله  إا هم بحاجة  إنم  ،حد ا فيما هو خاص في الدعاء ليسوا بحاجة لأأم  ،ماحكالأ

لو تتبعت الشفاعة و   ،قطع موضوع الشفاعة  لذا الله    ،  بحاجة للوسائط بينهم وبين الله  
ق ل للَّ ِِ  الش ف اع ة  :}قال ،الله    نلأ  ،غلب ذكر الشفاعة في القرآن مذكورة بالنفي أ   ،في القرآن

يع ا تتخذ   نلست بحاجة لأت  أنف  ،زل الله تعالى بها من سلطانأنوسائط باطلة ما  الفهذه    {،جمِ 
ف فِرُّوا إِلى  اللَِّ  ۖ  :}لى ربك إ افزع    كنت عاصيا    إنو   ،كنت مذنبا    إنو   ،غيرك وسيلة بينك وبين الله 

لا   ،الملك له خاصية  الشفاعة،الملك له خاصية    أن الكفار قاسوا    {،إِني ِ ل ك م مِ نْه  ن ذِيرٌ مُّبِينٌ 
عليهم    الملك يشفع لبعض الناس حفاظا    حيانا  أ  ، ! جمن هو المحتا و   ،لا يعرف الغير  ،يعرف الناس

في الدنيا   أنت تتخذفليس هنالك واسطة    ،والله عالم كل شيء  ،الله غني  ،حتى يبقوا من جنده
الشفاعة في الدنيا   ،فليس بحاجة لذلك    ،  ا الله  أم  ،من يشفع لك ويرقق قلبه عليك 

يع ا،} إليهر  مفالأ  ،ا عند الله  أم  ،ا على محبةمإو   ،ا على جاهمإمدارها   {، ق ل للَّ ِِ  الش ف اع ة  جمِ 
ره الله  أم  را  أموالشافع يفعل    ،له حدا    دُّ الشافع يح    !،الشفاعة  مل موضوعتأ  ،   الشفاعة لله  

يثني   لهم ثناء  وي    ،سجدةصلى الله عليه وسلم  ة يسجد النبي  ماالقي  ل ة لما يشتد هو ماات يوم القيصفي عر   ،تعالى به
عطى واشفع ل ت  س    ،مدل يَ مح  ق  ؟"  فماذا يقول الله    ،حدأ  ثنى من قبل عليهأبه على الله ما  

، اشفع  أنت  تعطى  ، سل ر نبيه ميَ  ،الله  ؟من الشافع  ،رأمفعل    "واشفع"  ،رم"سل" فعل أ،  "شفعت  
لى إفع من نفسه ش   الله   أنفحقيقة الحال :"لذا ابن القيم له عبارة عجيبة عن الشفاعة يقول 
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ه  إِلا  بإِِذْنهِِ ،} هذنالشفاعة لله وهي بإ  ،لى الله إر  م الأ  "،نفسه فلا يوجد    {، م ن ذ ا ال ذِي ي شْف ع  عِند 
حجتهم الشفعاء   ،الألوهيةفي  شرك    فهذه حجة المشركين بالله    ،لهةآوسائط حتى نتخذهم  

 .بطل الباطلأوهذا كله من  ، للعبادة مباشرةأهلام ليسوا أنهو  ،والوسائط

والكتب الإلهية كلها من أولها إلى آخرها تبطل :"-رحمه الله-قال المصنف  قراءة الطالب:
صلوات  -هذا المذهب وترده وتقبح أهله وتنص على أنهم أعداء الله تعالى. وجميع الرسل  

ك من هل  ك الله تعالى من أ  متفقون على ذلك من أولهم إلى آخرهم، وما أهل    -الله عليهم 
 ":الأمم إلا بسبب هذا الشرك ومن أجله

وأهلك    ،خرةسباب المهلكة للإنسان في الدنيا والالشرك من أكبر الأ  نذإ:-حفظه الله-الشيخ  
والأنبياء   ،  توراة والإنجيل كتب منزلة من عند الله  ال  ،الكتب الإلهية كلها  الأمم،  الله تعالى

لْن ا ن وح ا إِلى ٰ :}  أمروا الناس بالتوحيد كما أخبر الله    ،إنما هم رسل الله   ،توا بهاأالذين   ل ق دْ أ رْس 
فجميع  {،مٍ ق  وْمِهِ ف  ق ال  يَ  ق  وْمِ اعْب د وا اللَّ   م ا ل ك م مِ نْ إِلٰ هٍ غ يْر ه  إِني ِ أ خ اف  ع ل يْك مْ ع ذ اب  ي  وْمٍ ع ظِي 

وأن   ،بأن يوحدوه  ،لى دعوة الناسإهم  خر آلى  إمتفقون من أولهم    -مصلوات الله عليه-الرسل  
ئ ا:}عن كثير من الرسل قال الله    ،لايشركوا معه غيره ي ْ و ل ق دْ  {،}و اعْب د وا اللَّ   و لا  ت شْركِ وا بِهِ ش 

اعْب د وا اللَّ   و اجْت نِب وا الط اغ وت   أ م ةٍ ر س ولا  أ نِ  :  قال    ذكر الله عن يوسف  {،ب  ع ثْ ن ا في ك لِ  
ئِي إِبْ ر اهِيم  و إِسْح اق  و ي  عْق وب  م ا ك ان  ل ن ا أ ن نُّشْركِ  بِاللَِّ  مِن ش يْ } فجميع   ء{،و ات  ب  عْت  مِل ة  آبا 

لْن ا مِن  ،}خرآ  لها  إ   لا يتخذوا مع الله  أ لى التوحيد و إ  أقوامهم ودعوا   ،الأنبياء موحدون و م ا أ رْس 
لا أوحى إ   رسولا  رسل الله  أفما    {،إِلا  ن وحِي إِل يْهِ أ ن ه  لا  إِلٰ ه  إِلا  أ نا  ف اعْب د ونِ ق  بْلِك  مِن ر س ولٍ  

في مساحة واسعة  ولذا هلاك الأمم فيما أخبر الله  ،لا هوإ أنه لا إله ،أن يَمر قومه الله إليه
من    :قوأم عدةأك عن  ذكر الله ذل  ،  وكفرهم بالله    ،صرارهم على الشركإبسبب    ،من كتابه
فبعث إليهم   ،قريشا  الله  وهكذا أهلك    ،غيرهم من الأممو   وقوم ثمود  ،وقوم عاد  ،قوم نوح
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الفاتحين الصحابة  من  الله    ،بادوهمأف  ،مجاهدين  وملكهموسلب  لعباده    ،جاهم  وأورثها 
ومن جرائم الشرك   ،بل ظلمات   ،فالشرك ظلم  ،لا تتغير ولا تتبدل   وفق سنة لله    ،الموحدين 

إِن  اللَّ   لا  }:كما ذكرنا من قول الله    ،هو الذنب الذي لا يغفر   :الأمر الأول   : ثلاثة أمور
المشرك   ،مال للآ  بطأن الشرك مح:الثاني  {،الأمري  غْفِر  أ ن ي شْر ك  بِهِ و ي  غْفِر  م ا د ون  ذٰ لِك  لِم ن ي ش اء  

فهو يحبطها   ،صحب هذه الطاعات والعبادات الشرك  إذاوالعبادات    ،مهما فعل من الطاعات
ل ي حْب ط ن  ع م ل ك  :}كما قال الله   أ شْر كْت   ل ئِنْ  ق  بْلِك   مِن  ال ذِين   إِل يْك  و إِلى   أ وحِي    {، و ل ق دْ 

فهو   ،أكبر  شركا    مشركا    من لقي الله    ،موجب للخلود في النار  كفالشرك يحبط العمل والشر 
إِن ه  م ن ي شْركِْ بِاللَِّ  ف  ق دْ ح ر م  اللَّ   ع ل يْهِ الجْ ن ة  و م أْو اه  الن ار  ۖ و م ا للِظ الِمِين  مِنْ  ،}خالد مخلد في النار

 {. أ نص ارٍ 

: قال تعالى أصل الشرك في محبة غير الله تعالى،:"-رحمه الله-يقول المصنف    قراءة الطالب:
النَّا}و  ح بًّا  مِن   أ ش دُّ  آم ن وا  و الَّذِين   اللََِّّ ۖ  بُّونه  مْ ك ح بِ   يُِ  ادًا  أ ند  اللََِّّ  د ونِ  مِن  ي  تَّخِذ   م ن  سِ 
فأخبر سبحانه وتعالى أنه من أحب مع الله شيئا غيره كما يُبه فقد اتخذه ندا من دونه، {للَِّ َِّ 

وهذا هو العدل المذكور في  الله،  فى الآية أنهم يُبونهم كما يُبون، وهذا على أصح القولين
مْ ي  عْدِل ون  :}قوله تعالى أنهم يعدلون به غيره  ،القولين  والمعنى على أصح  {،ثُ َّ الَّذِين  ك ف ر وا بِر بهِِ 

النار   في  المشركين  قول  وكذلك  والعبادة،  الحب  في  غيره  وبين  بينه  فيسوون  العبادة  في 
للََِّّ إِنْ ك نَّا ل فِي ض لالٍ م بِيٍن. إِذْ ن س وِ يك مْ بِر بِ  الْعال مِين  }لأصنامهم   ومعلوم قطعا أن هذه  ،{تَ 

وخالقهم، فإنهم كانوا كما أخبر الله عنهم مقرين   التسوية لم تكن بينهم وبين الله في كونه ربهم
بأن الله تعالى وحده هو ربهم وخالقهم، وأن الأرض ومن فيها له وحده، وأنه رب السموات  
السبع ورب العرش العظيم، وأنه سبحانه هو الذى بيده ملكوت كل شىء وهو يجير ولا  

فمن أحب غير   لى في المحبة والعبادةيجار عليه، وإنما كانت هذه التسوية بينهم وبين الله تعا
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الله تعالى وخافه ورجاه وذل  له كما يُب الله ويخافه ويرجوه فهذا هو الشرك الذى لا يغفره 
الله، فكيف بمن كان غير الله آثر عنده وأحب إليه وأخوف عنده، وهو في مرضاته أشد سعيا  

في ذلك مشركا، فما الظن بهذا؟ منه في مرضاة الله، فإذا كان المسوى بين الله وبين غيره  
فعياذا بالله من أن ينسلخ القلب من التوحيد والإسلام كانسلاخ الحية من قشرها، وهو 

 "يظن أنه مسلم موحد فهذا أحد أنواع الشرك

 ، صل العبادة المحبةأو   ،كحبك لله  أن تحب غير الله   ،صل الشرك المحبةأ  نذإ:-حفظه الله-الشيخ  
وحبنا لله ليس كحبنا لرسوله   ،نحب الله ونحب رسولهصلى الله عليه وسلم  الذل،  مامحبة مع تمم  اتم  :ومعنى العبادة

حبنا لله يقتضي    ،وحبنا لنبيه صلى الله عليه وسلم فرع كبير من حبنا لله  ،الله لا غير  ه هوب لذاتالذي يح  ،  صلى الله عليه وسلم
 شركحاصل    ،  لا لله  إولذا العبادة لا تكون    ،لرسوله لا يقتضي ذلك   ،حبنال بين يديهذِ أن ن  

الله  تسوية  العبادةالمشركين  في  بغيره  مُّبِينٍ ،}  لٍ  ض لا  ل فِي  إِن ك ن ا  للَِّ   بِر بِ    تَ  ن س وِ يك م  إِذْ 
ا ل ن ا مِن ش افِعِين    و م ا أ ض ل ن ا إِلا  الْم جْرمِ ون    الْع ال مِين   يمٍ   ف م  ف  ل وْ   و لا  ص دِيقٍ حمِ 

فهم عرفوا أنهم مشركون   ،يتحسرون في وقت لا ينفع فيه الحسرة  {،ف  ن ك ون  مِن  الْم ؤْمِنِين    أ ن  ل ن ا ك ر ة  
قلت لكم أن العبادة   ،في المحبة  لأنهم يسوون من يحبون من الشركاء مع الله    ،وليسوا بِؤمنين

من كانت المحبة هي القائد ،  وجناح خوف من الله    ،جناح رجاء  ،جسم الطير المحبة،  كالطير
القلب  ،له في الطاعة والعبادة   إذاالمؤمن    لذا  ،لى يوم الدين إوحركة القلب تبقى    ،فهذه تحرك 

أ لا  إِن  أ وْليِ اء  اللَِّ  لا  }  ،الرجاء ينقطعو وف  الخ  ،لكن لما يدخل الجنة  ،ل المحبةو الجنة لا تز   دخل 
 في   أنت ،تدخل الجنة اءرج  ولا يوجد ،في الجنةخوف  لا يوجد {،ع ل يْهِمْ و لا  ه مْ يح ْز ن ون  خ وْفٌ 

ثلاثة    لذا  ،الجنة أنك    ،ينقطع  لاالله بالمحبة    من عبد    (،رجاءو محبة وخوف  :)شياءأالعبادة  لو 
ذا فرغت إخر  قول ليالإنسان لما  {،ف إِذ ا ف  ر غْت  ف انص بْ :}لنبيه صلى الله عليه وسلم  الله    قول  ر فيس ِ التأملت  

لأن النبي صلى الله عليه وسلم   ؟ما هو السر{،  ف إِذ ا ف  ر غْت  ف انص بْ :}صلى الله عليه وسلم  الله قال للنبي  لكن   ،من العمل ارتَح
أما من كان يعمل    ،يتعب  أو رهبا    ن جعلته يعمل رغبا  إجير  الأ   ، المحبة  هالذي يقوده في طاعته لرب 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura26-aya98.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura26-aya98.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura26-aya99.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura26-aya100.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura26-aya101.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura26-aya102.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura26-aya102.html
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فالموحد يحب   ،صل الشركأ وهي    ،العبادة  صلأ   فالمحبة هي  ،ذهب التعبفالمحبة ت    ، عندك محبة
 ،شديدا    والمشرك يتعب تعبا    ،وفي فعل الطاعات   ه، محبة في تعظيم أمر   لى الله  إالله ويتوجه قلبه  

ومدار الشرك على   ،فالمحبة مدار العبادة  ،لأن المحبة غير حاصلة  ،  لكن لا يقدر أن يعبد الله  
 أو قد تكون موجودة لكن يشرك غيره معه فيها    ،عن الله   والمحبة نفيا    ،المحبة تحصيلا لله  ،المحبة

بُّونه  مْ ك ح بِ  اللَّ ِ :}فقال الله    ، اد ا يحِ  أ ند  ي  ت خِذ  مِن د ونِ اللَِّ   الن اسِ م ن  {، اليه على و مِن  
لكنهم  ،  أن المشركين يحبون الله   - الله رحمه  -وهذا الذي اختاره الشارح    ،وهذا هو الراجح  ظاهرها،

ومحبة المشركين غير خالصة   ،  خالصة لله    بة المؤمنينفمح  ،  يشركون في المحبة غيره معه  
 ، من المشركين  { أشد حبا  و ال ذِين  آم ن وا أ ش دُّ ح بًّا للَّ ِ ِ :}قال   ،فيها شرك مع الله سبحانه،    لله  

وهذا   "،صح القولينأهذا على  المصنف"  قال   ،  غير خالص لله    ولكن حبٌ   ،فالمشركون يحبون
بُّونه  مْ الية، }خر في تفسير  آ   لى أن هنالك قولا إيشير   اد ا يحِ  و مِن  الن اسِ م ن ي  ت خِذ  مِن د ونِ اللَِّ  أ ند 

فهم على   ،  الله مهم كما يحب الموحدون  اصنأ يحبون    :ي{، على القول الثاني أ ك ح بِ  اللَّ ِ 
والراجح القول الذي  ،  للهكحب المؤمنين  نامهم  صأ وإنما يحبون    ،بدا  أالقول الثاني لا يحبون الله  

المصنف   المشركين يحبون الله أ  :يأاختاره  منفية عنهم بالكلية   ،ن  ليست  ولكنها غير   ،فالمحبة 
قدر لا ي  أ  في العربية  الأصل أن    ،يرجح هذا  والذي جعله  ،ففيها شرك مع الله    ، خالصة لله

الحْ مْد  :}  ومنها قول الله    ،خرىدلة الأ والأ  القرآئن،ثم    ،كما في القول الثاني  ذوفشيء مح
فهم    {،دِل ون  للَِِّ  ال ذِي خ ل ق  الس م او اتِ و الْأ رْض  و ج ع ل  الظُّل م اتِ و النُّور  ۖ ثم   ال ذِين  ك ف ر وا بِر بهِ ِمْ ي  عْ 

فهنالك    ،ية بناء على ما ورد في معناها ال  فهمت  فأنت  أي: يسو ون،  ولكنهم يعدلون   ،بونيح
تثبت   يعدلونأقرائن  الكفار  والعبودية  ،ن  المحبة  في  بالله  يسو    ،يسوون  الله  غير  ية وال،ون 

لٍ مُّبِينٍ ،}واضحة للَِّ  إِن ك ن ا ل فِي ض لا   {، يسووهم برب العالمينإِذْ ن س وِ يك م بِر بِ  الْع ال مِين   تَ 
صل  كما قلت المحبة هي الأ  ولذا  ،والعبادة  ،في المحبة  هموإنما يسوو   د،ياولا في الإ  ،ليس في الخلق 

حب غير الله  أفمن    ،وبينه تعالى في المحبة والعبادة  مإنما كانت هذه التسوية بينه:قالوا ،في العبادة 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura26-aya98.html
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وهذا هو الرغبة والرهبة   ،فهذا هو الشرك  ،كما يحب الله ويَافه ويرجوه  ل  له،وخافه ورجاه وذ
م المحبة اتم  ،والخضوع لغير الله   ، لغير الله   والذل   ين التوحيدأف  ، مي السابق الذي نوهت بها في كلا

مت الله وقدمت  عظ    ، إنعظمي    احقيقة العبد مم  ،  م الذل وهي العبادة صرفت لغير لله  اوتم
 أول أمرْ   !،  تأمل معي   ،لا فأنت الهالك إو   ،فأنت الفالح المفلح  ،واستجبت له   ،أمره على كل أمر

قوله    أمر   القرآن  في  به  تعالى  البقرة)في    الله  ال ذِي  }  : ( سورة  ر ب ك م   اعْب د وا  الن اس   أ ي ُّه ا  يَ  
اد ا و أ نت مْ ت  عْل م ون   :}ى الله تعالى به في القرآننه    وأول نهي ٍ   {،خ ل ق ك مْ  أول أمر {،ف لا  تج ْع ل وا للَِِّ  أ ند 

وكل العبادات    ،وأول نهي النهي أن تتخذ مع الله أندادا  ،خلاص العبادة للهإبالعبادة والطاعة و 
 ،حجك  ،مك اصي  ،صلاتك   ،جل تعظيم الله أنما هي من  ،إك  والتي تحرك بها قلب   ،التي تقوم بها 

 حسن الذكر في أ   ما هو  لذا  ،لربك   ذكرك  ،في طاعته  فراد الله  كلها تحرك القلب لإ  ،زكاتك 
 ، وحده لا شريك له  لا إله إلا الله :قلت أنا والنبيون من قبليخير ما  "  "،لا إله إلا الله "  الدنيا؟

حسن  أبعد الموت  أما    ،وهو خير ما يقوله الحاج  "،وله الحمد وهو على كل شيء قدير  ،له الملك 
لا إله "لأنها هي جزاء    "،لا إله إلا الله "حسن من  أالحمد لله بعد الوفاة    ،"الحمد لله"  ،ذكر لله
لم    لذا  "إلا الله  ما يموت  أول  عليه  االميت  بقولنا    ،نصلي  عليه  ؟  إنصلي  الحمد لله رب "يش 
و آخِر  د عْو اه مْ أ نِ  ،}وأهل الجنة وهم في الجنة  ،صلاة الجنازة  في   كره دعاء الاستفتاحي    "،العالمين

وحده لا شريك    إلا الله لا إله  "التوحيد    :وفي الدنيا  ،الحمد  : خرةال  {،الحْ مْد  للَِِّ  ر بِ  الْع ال مِين  
 ".  وهو على كل شيء قدير ،له الملك وله الحمد ،له

والأدلة الدالة على أنه تعالى يجب أن يكون وحده :"-رحمه الله-قال المصنف  قراءة الطالب:
، تعالى  أكثر من أن يُيط به إلا الله   يدحض حجج أهله، وهتبطل هذا الشرك و تهو المألوه  

 فهو آية شاهدة بتوحيده، وكذلك كل ما أمر به فخلقه وأمره، وما  بل كل ما خلقه الله تعالى
الله الذى لا إله إلا هو، وأن كل معبود    هشاهد بأن  :ب فيهم من العقولفطر عليه عباده وركَّ 

 .سواه باطل، وأنه هو الحق المبين تقدس وتعالى
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 . حده الجاحد     أم كيف يج ...عصى الإلهوواعجبا كيف ي   ₋
 . د                   اه       دا ش       ة أب        كين     وتس...ة         تحريكولله في كل   ₋
 .د                      ه واح        تدل على أن        ت ...ة        وفي كل شىء له آي ₋

الشرك من  الثانى  خالقا   :والنوع  معه  جعل  من  الربوبية كشرك  في  تعالى  به  الشرك 
ويقولون له بلسان   ،أحدهما خالق الخير:كالمجوس وغيرهمالذين يقولون بأن للعالم ربين آخر،

 : ( أهرمن:)والآخر خالق الشر ويقول له المجوس بلسانهم  ، (يزدان):الفارسية

أنه  الأ  نذإ:-حفظه الله-الشيخ   الدالة على  المألوه  دلة  الخالق   لأنه    ،هو  وهو   ،هو 
ق لْ أ ر أ يْ ت م م ا ت دْع ون  مِن د ونِ اللَِّ   ،}ومرت بنا أمثلة كثيرة   ،بالقرآن  ليئهذا م  ،وهو مدبر  ،الرازق

أن غير الله    ميَوجدتم يوم من الأ هل   {،أ ر وني م اذ ا خ ل ق وا مِن  الْأ رْضِ أ مْ له  مْ شِرْكٌ في الس م او اتِ 
 ، أو قد خلق ذاك البحر   ،وقد خلق هذا الحيوان  ،وقد خلق هذا الإنسان  ،قد خلق هذه البلدة

وبالتالي ينبغي أن ينصاعوا له بالألوهية وأن    ،  لا أن يقروا أنه الله  إليس لهم    ،أو ذاك الجبل 
تهِِ الل يْل  و الن  ه ار  و الش مْس  و الْق م ر  ۚ لا  ت سْج د وا للِش مْسِ و لا  للِْق  }لله    يكونوا عبادا   رِ و مِنْ آيَ  م 

 {.و اسْج د وا للَِِّ  ال ذِي خ ل ق ه ن  

بي لأ) نها  أ ومنهم من قال    (،بن المعتزلأ) نها  أ فمنهم قال    ،قالها  من دباء  بيات اختلف الأالأهذه  
بو نواس رأى  أ  أن  (البداية والنهاية)وابن كثير ذكر في    (،بي نواسلأ)نها  أ ومنهم قال    (،العتاهية 

 أن   فالظاهر  ، بو العتاهية أ قالها    :قال   ؟ بيات الثلاثةمن هذه الأ  ن لم  :فسأل   ،البيت الأول والثالث
بي العتاهية بيات لأالظاهر من هذه القصة أن الأو   لأبي نواس،والثاني    ،العتاهية  بيالأول والثالث لأ

ومن حكمة الشاعر ،  ": "إن من الشعر لحكمة صلى الله عليه وسلم وقول النبي    ،وصدق الشاعر  ،بي النواسولأ
له  :"قوله أنه واحدآوفي كل شيء  أنه واحد   ،فالله واحد  "،ية تدل على  الدالة على  واليَت 

 :اليَت المنظورةو   ،في كتاب الله   طورة:واليَت المس   ،وآيَت منظورة  طورة،آيَت مس  :قسمان
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نفي و   ،له واحدإيتدبر هذا الخلق يعلم أن الله جل في علاه هو    الذي  ،فهذا الخلق بالتدبر  ،خلقه
فهذا   ،لهإكثر من  أأن هنالك    واعتقد  كل من لم يوحد الله   ،ربوبية   كشر   د عن الله  التوحي

 يةالشرك به تعالى في الربوب:"قال   ،صناف من المشركينأوذكر المصنف ثلاثة    ،مشرك شرك ربوبية
يعبدون النار ويعتقدون أن هذه   ،صنافأالمجوس    "،خر كالمجوسآ  من جعل معه خالقا    كشر ك

أنهم يعبدون النار لأنها لها سر تحجب يعني    ،عن خلقه  لطيف في حجب الله    ا سرالنار له
وهم موجودون في  (الزرادشتية )اد النار عب   من  شبه ما يكون اليومأو  ،الله جل في علاه عن خلقه

يقولون له باللسان    : رب الخير ربين  فهؤلاء يعتقدون أن للعالم  ،فريقياإوفي بعض أماكن في    ،يرانإ
دينهم وكأنه الله   (،يزدان:)الفارسي يزدان في  له آوخالق    ،والناظر في صفة  للشر ويقولون  خر 

 ،هؤلاء مشركون  ،في لسانهم كأنه شيطان  من هر أوالناظر في صفات    ن(،هرم:)أبلسان المجوس
النوع   ،فهؤلاء المجوس  ،والشر يَلقه العبد  ،يَلقه الله كالمعتزلة لما قالوا الخير  ،لأنهم نسبوا الشر لله

أن الله جل في   ،لأنهم يعتقدون أن الله ليس واحدا    ؟الأول لماذا قلنا أنهم مشركون شرك ربوبية
كما   ماقسأالفلاسفة  و الفلاسفة    :صنف الثانيال  ،فهذا هو شرك الربوبية  ،كثر من واحدأعلاه  

 سيذكر المصنف .

وكالفلاسفة ومن تبعهم الذين يقولون بأنه لم يصدر :"-رحمه الله-المصنف    قالقراءة الطالب:
وأن مصدرالمخلوقات كلها عن العقول والنفوس، وأن مصدر هذا   ، عنه إلا واحد بسيط
اد الأصنام فهو رب كل ما تحته ومدبره، وهذا شر من شرك عب    ،ال العالم عن العقل الفع  

التعطيل وجحدوالمجوس والنصارى، وهو أخبث شرك   العالم؛ إذ يتضمن من  - إلهيته    في 
 ":ما لم يتضمنه شرك أمة من الأمم -سبحانه-واستناد الخلق إلى غيره  وربوبيته، -سبحانه

الفلاسفة الذين    دراك ماأ الفلاسفة وما    ،شرك الفلاسفة  :هذا النوع الثاني: -حفظه الله-الشيخ  
ا  ومن   ،الأديَنفسدوا  أ التي يحملهاانشغل بالفلسفة ضر ذلك  الإ  لذا كان  ،لعقيدة   ماميقول 
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" الشافعي الوديَن  أ   -الفلسفة  أهل -  مالكلا  أهل حكمي على    :  يرموا   أنو ن يطاف بهم في 
بو يوسف أوكان    "،مالكلا  بعلماشتغل  و عرض عن كتاب الله  أهذا جزاء من    :بالحجارة ويقال 

وكان ذلك قبل نحو   ،فلاسفة نبتوا في اليونانال  "،والجهل به علم  ،جهل   مالعلم بعلم الكلا  :يقول 
 ، م يعتمدون على الغيبيات بعقولهمأنه  فة،الفلاس   ءوسبب بلا  ،خمسمئة سنة من بعثة عيسى  

والذي    ،لاسفة متألهةف  ،فلاسفة وجوديون  ،فلاسفة ملحدون  : ماقسأالفلاسفة    ،يتكلمون بعقولهم
وما   ،صل المادة الماء والهواءأ  أن الملحدون يعتقدون    الفلاسفة  ،ذكره الشارح عن الفلاسفة المتألهة

هذه الذرات ما زالت تتصادم حتى وجد   أنويقولون    ض،الجوهر والعر   ميسمى في علم الكلا
لق  لعالم خ  ا  أن من    ميَالمادة في هذه الأ  أهلوقول هؤلاء الفلاسفة الملحدين كقول    ،هذا الكون

 ، هذا الصنف  ه المصنف لا يعنيو   ،خارج من الملة  ،هذا ملحد كافر  ،ه لا رب للكونأنو   ة،صدف
  أن يقولون  وهؤلاء    ةوهم الوجوديون من الفلاسف  و اقية،خر يسمونهم الفلاسفة الر آصنف    هناك

المادة  أ الكون    ،زليةأصل  له خالق أهذا  وليس  ذرات  إوهنالك    ،زلي  من  تشع  هذا شعاعات 
الإ  ،الكون القوة    ات شعاعوهذه  الكون  أنويرون    ،الإلهيةهي  هذا  الفلاسفة   ،الله هو  هؤلاء 

  من  ،صحاب وحدة الوجودأصل ضلال  أوهو    ،بين الله وبين المخلوقات  قونالوجوديون لا يفر ِ 
م  أنهبياء  نكر على الأأنف  ،تجرأ بعضهمهو الله !!،  لذا  كل ما تراه  ؟    صحاب وحدة الوجودأ
  ،ا يعبد الله الذي في الصنمنمإ  ،يعبد الصنم  لاعابد الصنم    وا:فقال  ،ماصناد الأعلى عب    كرواأن

هم   الوجودأ هؤلاء  وحدة  أصحاب  الرو  ،  الفلسفة  من  مأخوذة  الوجود  وحدة  فكرة   ، اقية صل 
يريد الصنف الثالث من    ، لا يريد هذا الصنف من الفلسفة  -رحمه الله تعالى-وكذلك المصنف  

 الفلا
 
 ،رسطوأثم تلميذه    ،فلاطونأثم تلميذه    :سقراط،شهر هؤلاءأو   ،ةؤلهِ   سفة وهي الفلاسفة الم
 ،غفر الله لنا وله  ،تعب الناسأ  مسلاشيخ الإ  م، في الرد عليه  مسلاهؤلاء محط عناية شيخ الإ

 د  على ور   ،على النصارى  ورد    ،على اليهود  ورد    ،على الفلاسفة  ورد    ،على الملحدين   رد    ،ورحمه الله 
يتجاوز شيخ   أن حد  يمكن لألا    لذا  ه،علي  لا وردإحد  أما ترك    ،شاعرةالأ  د  علىور   ،الشيعة
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- لا ودرسه وقتله بحثا  إ  هاخارج  أو  ،سواء كان في محيط الديَنات   ،ما ترك صاحب فكر  ، مسلاالإ
 ، عادل  ،خيرِ    ،بسيط بِعنى غير مركب  ،زلي،أله قديمإهنالك    أن هؤلاء يعتقدون  ف  ،-رحمه الله تعالى

هؤلاء   نهله يسمو وهذا الكون الذي صدر عن هذا الإ  ،ولكن هذا الكون كله صدر عنه  ،عاقل 
وهذه مشكلة   ،وهؤلاء عندهم مشكلة في علاقة الصفات بالذات   ،رالعقل المدب ِ   :الفلاسفة المؤلهة

وهذا   ،لهإهؤلاء يعتقدون بوجود  و   ،وتحتاج لبسط  ،مسلاشيخ الإ  هاالتي ذكر   ،تسلسل الحوادث 
جد أو كل عقل  ،ون عشرة عقول  يعدُّ   ،والذي قبله صدر عن الذي قبله  ، له قبلهإله صدر عن  الإ

والذي قبله   قبله  ا  إله   له خلق الإ  :فقالوا  ، ه خالق أنزلي و أه  أنحتى يفروا من موضوع  ، خرآ  عقلا  
  ،الله موجد  أن و   ،صفة الخلق عن الله ما تعطلت  أنتعتقد    أن  ،تسلسل الحوادث   ،قبلهخلق الذي  

 ، وهذه الفلسفة فلسفة المؤلهة  ،هذا هو تسلسل الحوادث   ،يوجد الخلق   أنياد قبل  وقادر على الإ
من شبه الله    أي  نما ،الله فقد عبد ص  شب ه  من :"العلم  أهلقال    ،الله   صفات   ل لمن عط    صلٌ أهي  

  ن لأ   ،"ل صفات الله كلها فقد عبد عدما  ومن عط    ،والصفات فقد عبد صنما    الأسماءفي  بخلقه  
ولا توجد خارج   ، والذات دون الصفات موجودة في داخل العقل   ،الذات لابد لها من صفات 

وتلميذه   ،فلاطونأوتلميذه    ،ت على سقراط ماق  ،ت الفلاسفة المؤلهةما صل المعطلة قأف  ،الذهن 
يعتقدون    ،رسطوأ واحدا  ا  أنهؤلاء  ليس  المدبر  ،لخالق  بالعقل  يسمى  الإنمإو   ، الذي  له ا هذا 

تعالى-ولذا قال المصنف    ..،خر وهكذاآثم عقل مدبر    ،خر آجده عقل مدبر  أو   -رحمه الله 
 ، طبعا تحصيل حاصل يستثنى الملحدون  ،الفلاسفة  :الربوبية هم  الصنف الثاني من المشركين شرك

 ، لا الفلاسفة المؤلهة إفلم يبقى    ،له كل ما ترىيعتقدون الإ  ،لهيعتقدون بالإ  منه لأ  ،ية كذلك قاوالرو  
ه لم يصدر نالذين يقولون بأمن  ومن تبعهم  :"في قوله  -رحمه الله تعالى-هذا هو مراد المصنف  

مصدر هذا العالم   أنو   ،مصدر المخلوقات كلها من العقول والنفوس  أنو   ، لا واحد بسيطإعنه  
 من كفاروهذا شر    ،لهإكثر من  فهؤلاء يؤمنون بأ  "،فهو رب كل ما تحته ومدبره  ،العقل الفعال 

الله    أنو   ،الله خالق   ن يؤمنون بأوهم  اتخذوهم وسائط    ،الذين يعبدون غير الله   ،قريش الموحدون
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 لا  ل ه  أ :}الله يقول   ،ماصنم يعبدون الأأنهكفار قريش مع    ،الله المدبر  أنو   ،الله المميت  أنو   ،المحيي
كفار   أنمن زعم    ذاول  ،ر لا يقولون بهملكن الأ  ،له الخلق   أن  وكفار قريش يقولون {،الخْ لْق  و الْأ مْر  

فلو كانوا موحدين   ،والكمال فهذا زعم خاطئ  ماقريش موحدون توحيد ربوبية على وجه التم
  ، ولما لم يكن كذلك   ،الألوهيةلى توحيد  إلجرهم ذلك    ،والكمال   ماتوحيد الربوبية على وجه التم

خر آله  إم لا يوجد  أنهبِعنى    ،لكنهم ليسوا مشركون شركا بالربوبية  ،توحيد الربوبية عندهم ناقصف
النصارى واليهود    "،والمجوس والنصارى  ماصنوهذا شر من شرك عباد الأ:" قال   الله،  يعتقدونه غيره

زل عليهم الكتب  أنالله    ربوبية،؟ في أصلهم ليسوا مشركين شرك  هل هم مشركون شرك ربوبية
ليعبدوهإليهوبعث    ،ليوحدوه الرسل  أ  ،م  ليسوا  فهم  متى وقع شرك   ،شرك ربوبية  كينشر م صلا 

الموحدون الذين لهم بقايَ   ،وقع شرك الربوبية عندهمئذ  فحين  ،لما حصل التحريف  ؟الربوبية عندهم
يعتقدو من  ن  للآ لا  موحدون  وهم  والنصارى  إلا اليهود  شرك   ،واحدا    ا  إله  ن  مشركون  هؤلاء 

كان   صلى الله عليه وسلمالنبي    لذا  ريسيون(،الأ)الموحدون توحيد النصارى    ،نعم   ؟هل هناك موحدون  ؟لا،ربوبية
ه ن لأ  ،ويعرفها تعريفا مفصلا    ،قطعا    ؟ الأديَنسؤال هل كان النبي يعرف ما حوله من    ،يعرف

الموحدين  المسلم    الأصل  أن وذكرنا    ،سيد  والباطل   أنفي  الحق  ليفعله   ،يعرف  الحق   ، ويطلب 
:" قال   عظيم الروم  لى هرقلإا كتب  لم    صلى الله عليه وسلم النبي    أنفورد في صحيح البخاري    ،والباطل ليحذر منه

تسلمأ وإلا  سلم  الأإفعليك  ،  الأ  "،ريسينثم  رسول الله    ؟ريسيون من  زمن  في  ، صلى الله عليه وسلمالموحدون 
 يضا أمن المشركين    صلى الله عليه وسلمزمن النبي  في  ن  وكا  ،سون الحق موحدون هم الذين كانوا يتلم    لأريسيونا

في جهات    (ونريماالس)  ،اليهود موحدين   يوجد فياليوم    ،براهيم  إملة  أتباع  على    ،موحدين 
بالعربية  ماالس  ،نابلس مطبوعة  توراة  لهم  زالتأو   ،بالعبريةو ريون  ما  وهؤلاء   ،محفوظة  صولها 

فهؤلاء لا يقال    ،الكتاب   أهل وعلى رأس هؤلاء    ،الله واحد  أن الذي يعتقد    وحدفالم  ،موحدون
وهؤلاء   ،هؤلاء بقايَ  ،ليسوا كذلك   ن الكتاب ال  أهل لكن الغالب على    ،ربوبيةكفار كفر  م  أنه
وقفت على مخطوط  و   ،عدد كبير من العلماء قديما    )السُّمرة(سئل عن    (،والحريديون  ،مرةالسُّ )  ،قلة



 شرح الشيخ مشهور بن سلمان 

18 
 

يعني شيء لابد   !؟عقيدة النصارى اليوم  ،عنهم  وقد تكلموا    ،جوبة عدد كبير من العلماء أفي  
  أنويرون    ،ثليثالنصارى يعتقدون بالت  ،النصارى ليسوا موحدين   أن نا  منلم به حتى نوجه كلا   أن
  ،والابن   ،ب الأ)  :قاليم الثلاثةالأ  ،قاليم في ذات واحدأثلاثة    :شياء وهيأله مكون من ثلاثة  الإ

هو   :ب قالوا الأ   ،هؤلاء ثلاثة في ذات واحدة  :لاثة ذوات ويقولونوهم يؤمنون بث  (،وروح القدس
وهو الذي يحاسب الخلق    اب،وعليه الحس  ،هو الذي فدى نفسه  ن:والاب  ،د ويَلق الذي يوجِ 

 ، والابن هو الذي فدى نفسه  ،ب خلق هو الأ  لذيا  ،الذي يحاسب غير الذي خلق   ،ةمايوم القي
هذا معتقد   ،يعز ويذل ينصر و هو الذي    :وروح القدس  ،ةماوهو الذي يحاسب الناس يوم القي

بالجملة بالجملة    ،النصارى  النصارى  ثلاثة  أنفمعتقد  يوجد  حال    آلهةه  ولذا   ،انالإنستخص 
تعتقد   أن شرك في العالم    ث خبألكن    ،اسوأ  لإلحادا، و ذاك ملحد    "،خبث شرك في العالم:"أقال 

تعطل   أنو   ،  غير الله    هنالك خالقا    أنتثبت    أن يتضمن  ،و   ود لله  ح فهو ج  ،لهإكثر من  بأ
درسنا القادم نبدأ بالنوع الثالث من    ،وهذا فيه عكس الفطرة السليمة  ،  صفة الخلق في الله  

نسأل الله الإعانه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد   ،شرك الربوبية وهو شرك القدرية 
 وصحبة أجمعين.وعلى آله 

 

 


